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ملخص

تقــوم اســتراتيجية الطاقــة الروســية علــى سياســات عــدة فــي مناطــق انتــاج واســتهلاك 
الطاقــة فــي اوراســيا, ففــي مناطــق الانتــاج تنظــر روســيا الــى منطقــة اســيا الوســطى والقوقــاز 
انهــا احــدى دوائــر مجالهــا الحيــوي وتهــدف الــى ســيطرتها علــى انتــاج ونقــل الطاقــة مــن هــذه 
المنطقــة الــى الاســواق العالميــة, وتســعى الــى منــع اي قــوى اخــرى تحــاول الســيطرة علــى هــذه 
المنطقــة, ومنطقــة الشــرق الاوســط)الخليج العربــي وشــرق المتوســط( جــاء الاهتمــام الروســي 
بهــذه المنطقــة نتيجــة الموقــع الجيوســتراتيجي وكونهــا مــن المناطــق المتقدمــة فــي انتــاج الطاقــة 
لذلــك تعمــل روســيا علــى التنســيق بينهــا وبيــن دول هــذه المنطقــة للحفــاظ علــى اســعار النفــط 
والغــاز, امــا فــي مناطــق الاســتهلاك فانهــا توجهــت الــى منطقــة جنــوب وجنــوب شــرق اســيا 

لضمــان تصديــر منتجاتهــا مــن النفــط والغــاز الــى جانــب الاســواق الاوروبيــة.

Summary

The Russian energy strategy is based on several policies in the regions of 
energy production and consumption in Eurasia. In the production areas, Russia 
views the Central Asian region and the Caucasus as one of its vital field circles 
and aims to control the production and transfer of energy from this region to 
global markets, and seeks to prevent any other forces Trying to control this 
region, and the Middle East region (the Arab Gulf and the Eastern Mediterranean). 
Russian interest in this region came as a result of the geostrategic location and 
being one of the advanced regions in energy production. Therefore, Russia is 
working to coordinate between it and the countries of this region to maintain oil 
and gas prices, but in the consumption areas It went to South and Southeast Asia 
to ensure the export of its oil and gas products, as well as European markets.                      
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المقدمة:

تعــد روســيا القــارة الاوراســية مجالهــا الحيــوي والــذي تهــدف فيــه الــى ديمومــة تفوقهــا 
كقــوة فاعلــة وتحديــداً قــوة اقتصاديــة متصــدرة للمشــهد الطاقــوي ضمــن القــارة, وعليــه تســعى 
لابعــاد اي قــوة اخــرى مــن ان تنافســها ضمــن هــذه المنطقــة, اذ يقــوم مفهــوم أمــن الطاقــة لديهــا 
علــى تأميــن الامــدادات وتأميــن الوصــول الامــن الــى الاســواق العالميــة والحفــاظ علــى مســتوى 

الاســعار.
تقــوم اســتراتيجية الطاقــة الروســية الجديــدة حتــى العــام 0	20, التــي تتبناهــا الحكومــة 

الروســية منــذ العــام 	200 علــى مــا يأتــي:)	(
	- تنويع وجهات صادرات الطاقة الروسية.

2- التأكيــد علــى أهميــة محافظــة روســيا علــى موقعهــا الريــادي فــي امــدادات الطاقــة 
الــى الاســواق العالميــة.

	- تطوير اشكال جديدة للتعاون الدولي في مجال اعمال الطاقة.
	-توسيع حضور شركات لطاقة الروسية في الخارج.

	-تحفيز بناء بنية نقل تحتية متطورة لتنويع منافذ التصدير.

اهمية الدراسة:
تأتــي اهميــة الدراســة مــن انهــا تناولــت اســتراتيجية وسياســة الطاقــة الروســية فــي مناطــق 
الانتــاج والاســتهلاك الاوراســية, وكيفيــة محاولتهــا الســيطرة علــى واردات القــارة الاوروبيــة عبــر 
ايجــاد منافــذ جديــدة بعيــداً عــن اوكرانيــا, وســط تزايــد مناطــق انتــاج الطاقــة وخــوف روســيا مــن 
فقــدان ســيطرتها علــى واردات القــارة, بالمقابــل يضمــن ذلــك لروســيا ايــرادات لدعــم تقدمهــا 

الاقتصــادي.

اشكالية الدراسة:
تهدف الدراسة للاجاية على الاسئلة التالية:

	-ماهــي اهــم الدوافــع التــي جعلــت روســيا تندفــع الــى مناطــق انتــاج النفــط والغــاز فــي 
القــارة الاوراســة؟

2-ماهــو طبيعــة هــذا الاندفــاع هــل هــو للتعــاون مــع الاطــراف الدوليــة الاخــرى ام 
معهــا؟ للتنافــس 

	-كيــف تجلــى الاهتمــام الروســي فــي مناطــف انتــاج واســتهلاك الطاقــة فــي القــارة 
الاوراســية؟

)	( حســين علــي عبــد الباقــي الرمــاح: أمــن الطاقــة فــي السياســة الروســية بعــد عــام 		20, وزارة الخارجيــة, معهــد الخدمــة 
		20, ص0	. بغــداد,  الخارجيــة, 
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فرضية الدراسة:
»اندفعــت روســيا الــى مناطــق انتــاج الطاقــة فــي اوراســيا للتحكــم فــي اســعار وانتــاج 
ونقــل الطاقــة فــي الاســواق العالميــة, واندفعــت الــى مناطــق اســتهلاك الطاقــة لتنويــع اســواق 

منتجاتهــا البتروليــة وعــدم الاعتمــاد علــى الســوق الاوروبــي فقــط«

هيكلية الدراسة:
انتظمــت الدراســة فــي ثــلاث مطالــب, تناولــت فــي المطلــب الاول سياســة الطاقــة 
الروســية تجــاه دول حــوض بحــر قزوين)اســيا الوســطى والقوقــاز(، وفــي المطلــب الثانــي 
تناولــت التوجــه الروســي الــى جنــوب شــرق اســيا, امــا فــي المطلــب الثالــث فانهــا تناولــت 
التوجــه الروســي الــى منطقــة الشــرق الاوســط) الخليــج العربــي وحــوض شــرق المتوســط(. 
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المطلب الاول
سياسة الطاقة الروسيا تجاه دول حوض بحر قزوين

تعــد روســيا دول اســيا الوســطى والقوقــاز هــي احــدى دوائــر مجالهــا الحيــوي, ويجــب 
الســيطرة عليهــا مــن خــلال اســتراتيجيات عــدة ومنهــا الاقتصاديــة, والمتركــزه علــى عنصــر 
الطاقــة بالدرجــة الاســاس, و تهــدف الــى احــكام ســيطرتها علــى مناطــق الانتــاج, اذ تشــكل 
الطاقــة نحــو 		٪ مــن صــادرات روســيا,)2( وهــي بذلــك تســعى للســيطرة وتعزيــز النفــوذ فــي 

دول اســيا الوســطى والقوقــاز)	(* مــن خــلال مجموعــة سياســات:-
الــدول, وهــي  الــى هــذه  1- مشــاريع الاســتثمار والنقــل: قدمــت روســيا ضمانــات 
تســويق منتجاتهــا مــن الطاقــة الــى الاســواق الاوربيــة, عبــر شــبكة الانابيــب الروســية, وفتــح 
الاســواق الروســية امــام الايــدي العاملــة المهاجــرة مــن هــذه الــدول, مقابــل تقديــم هــذه الــدول 
الضمانــات فــي التعــاون مــع روســيا, فــي مجــال الطاقــة واســتثمار ثــروات بحــر قزويــن, وتأميــن 

نقــل الطاقــة عبــر الانابيــب الروســية.)	(
فعلــى صعيــد تعاونهــا مــع كازاخســتان وقعــت اتفاقيــة فــي العــام 	200, تهــدف لقيــام 
مشــروع مشــترك يســتهدف تطويــر حقــل كورمــا مانجــازي النفطــي الــذي تقــدر احتياطياتــه 
ب0		 مليــون طــن قابــل للاســتخراج, ويتطلــب توظيــف 	2 مليــار دولار بشــكل اســتثمارات 
مباشــرة فيــه, وتوقيــع شــركة لــوك اويــل الروســية علــى مشــروع مشــترك مــع شــركة كازموجــاز 
الكازاخســتانية الحكوميــة, لتطويــر حقــل )خفالينســكوي( النفطــي الــذي يقــع فــي القطــاع الروســي 

مــن بحــر قزويــن.)	(
وضمــن المســاعي الروســية لاحــكام ســيطرتها علــى نقــل الطاقــة مــن كازاخســتان  خــلال 
خــط الانابيــب المقــام, مــن تنغيــز الــى مينــاء نوفورسيســك الــذي يعــد الخــط الرئيــس لنقــل الطاقــة 
مــن كازاخســتان الــى الاســواق العالميــة,)	( اضافــة الــى عقــد اتفاقيــة الطاقــة بيــن روســيا وكل 
مــن كازاخســتان وتركمانســتان  فــي العــام 	200, تتضمــن نقــل انتــاج الدولتيــن  عبــر شــبكة 
الانابيــب الروســية, وبذلــك احتكــرت روســيا نقــل الغــاز الطبيعــي حتــى العــام 	202, كمــا 
قامــت روســيا بأشــراك كازاخســتان فــي صفقــة بنــاء انابيــب تمتــد بيــن يورغــاس والكســندربوليس 

)2( أيمــن طــلال يوســف:- روســيا البوتينيــة بيــن الاوتوقراطيــة الداخليــة والاولويــات الجيوبولتيكيــة الخارجيــة, مجلــة المســتقبل 
القــرن  فــي  العربــي, عــدد			,  بيــروت, 	200, ص		.كذلــك: طــارق محمــد ذنــون الطائي:-الفكــر الاســتراتيجي الروســي 

		20, ص	2. الاردن,  للنشــروالتوزيع,  الاكاديميــون  دار  الواحدوالعشــرين, 
)	( * ان روســيا تنظــر الــى هــذه الــدول علــى انهــا عمــق اســتراتيجي لهــا, اذ تعدهــا منطقــة امــان ودفــاع متقدمــة لحمايــة روســيا 
مــن التحديــات  القادمــة لهــا مــن الحــدود الجنوبيــة منهــا التحديــات الامنيــة, تنشــط السياســة الروســية فــي دول هــذه المنطقــة لكــي لا 
تســمح فــي ظهــور قــوة اخــرى تســعى الــى الهيمنــة عليهــا, وعــدم الســماح لهــذه الــدول للانظمــام لحلــف الناتــو المعــادي لروســيا, او 
اســتضافة قواعــد عســكرية امريكيــة علــى اراضيهــا خاصــة تلــك القواعــد الموجــودة فــي كازاخســتان. للمزيــد ينظــر: محمــد الســيد ســليم, 
التحــولات الكبــرى فــي السياســة الخارجيــة الروســية, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد			, مركــز الاهــرام, القاهــرة, 	200, ص		.

)	( وســيم خليــل قلعجيــة:- روســيا الاوراســية فــي زمــن الرئيــس فلاديميــر بوتيــن, طبعــة 2, الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون, بيــروت, 
		20, ص2		. 

)	( بافــل باييــف:- القــوة العســكرية وسياســة الطاقــة بوتيــن والبحــث عــن العظمــة الروســية, مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية, ابوظبــي, 0	20, ص2	2.

)	( بافل باييف,  مصدر سبق ذكره ص		2.
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الــذي ينقــل الطاقــة مــن روســيا الــى بلغاريــا واليونــان ومنــه الــى الاســواق الاوروبيــة.)	(
اما مايشــكل تحديا لهذه الخطوط هو تنويه تركيا الى انها ســترفع الرســوم المفروضة 
عبــر مضيــق البســفور, باعتبــار ان المضيــق لــن يســتطيع اســتيعاب التدفــق الضخــم لتصديــر 
الطاقــة مــن خــلال المشــروع الكازاخســتاني الروســي وقــد يتعــرض لكــوارث بيئيــة, نتيجــة 
احتمــال تســرب البتــرول الناجــم عــن كثافــة حركــة التصديــر عبــرهُ, كمــا ان المشــاكل الفنيــة 
بيــن كازاخســتان وروســيا التــي تتعلــق بأختــلاف درجــة جــودة البتــرول المضــخ مــن كازاخســتان 

بنظيــره الروســي ومــرور الاثنيــن معــا مخلوطيــن فــي انابيــب النقــل.)	(
وقــد ســعت روســيا للحيلولــة دون تغلغــل الشــركات الغربيــة فــي منطقــة حــوض بحــر 
قزويــن, وعــدم تملكهــا للقطاعــات الرئيســة لشــبكة خطــوط الانابيــب فيهــا, مــن خــلال العمــل 
علــى تصديــر مــوارد الطاقــة مــن هــذه الــدول عبــر الاراضــي الروســية, واصرارهــا علــى ان 
تكــون الحصــة الاكبــر مــن الامتيــازات تمنــح لصالــح شــركاتها, فضــلا عــن قيامهــا  بتقديــم 
الدعــم الــى المؤسســات الماليــة المشــرفة علــى تمويــل مشــاريع الطاقــة, وعمليــات البحــث 
والتنقيــب والتطويــر فــي هــذه المنطقــة, علمــا ان شــركة لــوك اويــل الروســية تســتحوذ علــى 
0	٪ مــن حقــل كاشــغان شــمال بحــر قزويــن ضمــن كازاخســتان و	٪ مــن حقــل تنغيــز فــي 

كازاخســتان ايضــا.)	(
وعلــى صعيــد علاقــة روســيا مــع اوزبكســتان فتــم التوصــل الــى اتفاقيــة فــي العــام 
الغــاز الطبيعــي الجنوبيــة, )خانديــم,  لــوك اويــل حــول تطويــر حقــول  	200 مــع شــركة 
خــاوزاك, شــاي(, والاتفــاق ايضــا فــي العــام 	200 مــع شــركة غــاز بــروم لتطويــر حقــول 
الغــاز فــي هضبــة اوســترن, وتحديــث خطــوط انابيــب الترانزيــت والخطــوط المحليــة, التــي 

تضمــن تصديــر كميــات اضافيــة مــن الغــاز الــى روســيا.)0	( 
امــا مــع جورجيــا واذربيجــان فتعــدان الدولتيــن مــن الــدول الرئيســة لعبــور خطــوط نقــل 

الطاقــة الروســية الــى اوروبــا, والتــي تحــرص روســيا علــى ديمومــة علاقتهــا معهمــا.)		(
فقــد ســعت روســيا الــى عقــد اتفاقيــات تعــاون فــي مجــال الاســتثمار الطاقــوي مــع 
اذربيجــان, منهــا اســتثمار وتطويــر انتــاج الحقــول, ونقلــه عبــر مينــاء نوفورسيســك الروســي 
علــى البحــر الاســود اذ جــرى توظيــف جهــود جديــة لفتــح ابــواب المينــاء امــام شــحنات النفــط 
الاذربيجانــي, عــن طريــق الخــط المقــام عبــر اراضــي داغســتان باكــو- نوفورسيســك, ليصبــح 

بأمــكان اذربيجــان بــل حتــى الزامــا عليهــا تصديــر نفطهــا عبــر الاراضــي الروســية.)2	(
وضمــن هــذه السياســات ســعت روســيا الــى اثــارت الخــلاف حــول الصفــة القانونيــة 
لبحــر قزويــن, فيمــا اذا كان بحــر ام بحيــرة لعرقلــة مشــاريع انابيــب الطاقــة المنافســة لروســيا, 
)	( احمــد طاهــر :- اســتغلال ثــروات بحــر قزويــن: الفــرص والمعوقــات, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد0		, مركــز الاهــرام 

للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, القاهــرة, , 0	20, ص			.
)	( خليل حسين, مصدر سبق ذكره, ص			.

)	( فرانــك جــي لتشــر:- العولمــة الطوفــان ام الانقــاذ, ترجمــة فاضــل جكتــر, طبعــة 2, مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, القاهــرة, 
0	20, ص		.

)0	( بافل باييف, مصدر سبق ذكره, ص			.
)		( فيتالــي نومكــن:- العلاقــات الروســية مــع اوروبــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة: انعكاســات علــى الامــن العالمــي, مركــز 

الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, 	200, ص2	.
)2	( بافل باييف, مصدر سبق ذكره, ص		2.



338

الملف السياسي استراتيجية الطاقة الروسية في أوراسيا

والمقترحــة مــن الــدول الاوروبيــة وفــرض خطــوط الانابيــب التــي تمــر عبرهــا كبديــل وحيــد 
لتصديــر الطاقــة مــن هــذه الــدول, ومــن اجــل الهــدف نفســه قامــت روســيا باحتــلال الشيشــان, 
كونهــا تقــع علــى مفتــرق اثنيــن مــن اهــم خطــوط انابيــب النفــط الروســية همــا باكــو- نوفورسيســك 
اذربيجــان  فــي  الطاقــة  تجمــع شــركات  ذلــك  بعــد  فأقنعــت روســيا  نوفورسيســك,  تنغيــز-  و 
وكازاخســتان بأنهــا الســبيل الوحيــد للتصديــر عبــر مينــاء نوفورسيســك الروســي علــى البحــر 

الاســود.)		( 
وعلــى صعيــد علاقتهــا مــع جورجيــا وبوصفهــا احــدى الــدول المهمــه فــي خطــوط نقــل 
الطاقــة, اســتخدمت روســيا معهــا القــوة العســكرية لفــرض ســيطرتها علــى هــذه الدولــة عنــد 
ســيطرتها علــى اقليــم أوســيتيا الجنوبــي الانفصالــي فــي العــام 	200, ومــن ثــم ســيطرتها علــى 
خطــوط نقــل النفــط والغــاز, مــن اســيا الوســطى وبحرقزويــن عبــر موانــئ جورجيــا علــى البحــر 
الاســود ومنهــا الــى اوروبــا,)		( اذ اكــد الوجــود العســكري الروســي فــي جورجيــا, وابقــاء احتمــال 
الحــاق اقليمــي ابخاريــا واوســيتا الجنوبيــة الــى روســيا بالقــوة العســكرية, نفوذهــا الدائــم فــي هــذه 

المنطقــة المــار مــن خلالهــا اهــم خطــوط انابيــب نقــل الطاقــة.)		(
2- اســتغلال ضعــف الاســتقرار فــي دول القوقــاز ســعت روســيا الــى اســتغلال ضعــف 
الاســتقرار فــي كل مــن اذربيجــان وجورجيــا ومنــع تقويــة هــذه الــدول, حتــى ترفــض الوجــود 
العســكري الروســي مــن خــلال التدخــل العســكري الروســي لحســم النزاعــات الحدوديــة بينهــا فــي 
العام 	200, واثبات ان الصراعات السياسية الامنية لايمكن تسويتها دون التدخل الروسي, 

بذلــك تضمــن روســيا وجودهــا فــي هــذه الــدول وســيطرتها علــى امكانياتهــا الطاقويــة.)		(
)- توظيــف المنظمــات الاقليميــة وقــد ســعت روســيا الاتحاديــة لتعزيــز نفوذهــا فــي دول 

اســيا الوســطى والقوقاز من خلال أطر مؤسســاتية تتمثل بـ:-
أ- منظمــة الــدول المســتقلة )الكومنولــث(: تهــدف روســيا مــن هــذه المنظمــة اعــادة 
الوحــدة التدريجيــة مــع دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق, ومنــح الاولويــة للبعــد الاقتصــادي اذ 
اخــذت روســيا ادمــاج الجمهوريــات المســتقلة فــي رابطــة الــدول المســتقلة, التــي تأسســت فــي 
العــام				,)		( وتوقــف العمــل بهــا بعــد الازمــة الاقتصاديــة التــي مــرت بهــا روســيا وعــدم 
اســتطاعتها تحمــل اعبــاء هــذه الــدول, واعيــد العمــل بهــا بعــد العــام 2000 بعــد اصلاحــات 
الرئيس فلاديمير بوتين, وتضم في عضويتها كل من روسيا و دول اسيا الوسطى والقوقاز, 
بنــاء منطقــة تجــارة حــرة علــى غــرار  الــى  المجــال الاقتصــادي  فــي  المنظمــة  تهــدف هــذه 
منظمــة التجــارة العالميــة, مــن خــلال ازالــة الحواجــز الكمركيــة والتجاريــة بيــن الــدول الاعضــاء, 
والســعي الــى اقامــة ســوق طاقــة مشــترك وتطويــر نظــام موحــد لنقــل مــوارد الطاقــة بيــن الــدول 

الاعضــاء.)		(
)		( وردة هاشم علي عيد:- صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة, المكتب العربي للمعارف, القاهرة, 		20, ص			.

)		( المصدر نفسه, ص			.
)		( أف ستيفن لارابي, مصدر سبق ذكره, ص			.

)		( فيتالي نومكن, مصدر سبق ذكره, ص	.
)		( ورده هاشم علي عيد, مصدر سبق ذكره, ص			.

)		( جبــار علــي عبــدالله:- مســتقبل منظومــات التعــاون الاقليمــي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة, مجلــة جامعــة الكوفــة, عــدد2, كليــة 
القانــون, 	200, ص2	.
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وقد اثمرت هذه المســاعي زيادة الاعتماد من قبل هذه الدول على روســيا الاتحادية, 
مقابل اعطاء روســيا ضمانات لهذه الدول لتبقى في هذه المنظومة ومنها:)		(

	-تسويق موارد الطاقة )النفط والغاز الطبيعي( عبر شبكة الانابيب الروسية.
2- التعــاون فــي مجــال الطاقــة واســتثمار ثــروات بحــر قزويــن, وعلــى تنويــع منافــذ 

التصديــر والســعي لاســتحداث اســواق جديــدة. 
التطــرف  الارهــاب وحركــة  مقاومــة  مســألة  فــي  الوســطى  اســيا  دول  مســاعدة   -	

المســلحة.
ان الهــدف الروســي وفقــا للاســتراتيجية المســتحدثة فــي منظمــة الــدول المســتقلة, هــو 
الســيطرة علــى مــوارد الطاقــة وطــرق نقلهــا الــى الاســواق العالميــة, ممايعطــي مؤشــر قــوة فــي 

دفــع النمــو الاقتصــادي الروســي.)20(

وكازاخســتان  روســيا  دول  مــن  كل  ويضــم  الاوراســي:   الاقتصــادي  الاتحــاد  ب- 
وروســيا البيضــاء كنــواة للاتحــاد, فــي العــام 		20, ودخــل حيــز التنفيــذ فــي العــام 		20 
اثــر انضمــام كل مــن قيرغيزيــا وأرمينيــا فضــلا عــن انضمــام باقــي دول اســيا الوســطى, 
والغــرض مــن انشــاء هــذا الاتحــاد هــو اســتمرار النفــوذ الروســي علــى دول المنظمــة, وتعزيــز 
نفوذهــا التوســعي مــن خــلال تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والامنــي بيــن دول المنظمــة, اضافــة 
الــى ســعي روســيا الاتحاديــة تجــاوز العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا أثــر الازمــة 
الاوكرانيــة, والهبــوط الحــاد فــي اســعار النفــط مــن نحــو 0		 دولار للبرميــل الواحــد فــي العــام 
		20, الى نحو 0	 دولار للبرميل الواحد في العام 		20, مما ادى الى تراجع حاد في 
الاقتصــاد الروســي دفــع بهــا الــى التوجــه الــى هــذه الــدول مــن اجــل الســيطرة علــى ثرواتهــا.)	2( 
الاتحــاد  وتفــكك  البــاردة  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الروســية  الحكومــة  حرصــت 
الســوفيتي, علــى احتــكار مقــدرات قطــاع الطاقــة, والتحكــم فــي اســعاره ســواء اكانــت محليــة 
ام تصديريــة, وذلــك لماتوفــره هــذه المــوارد مــن عملــة اجنبيــة تســاهد فــي النمــو الاقتصــادي, 
اضافــة الــى توظيــف ذلــك العامــل لخدمــة الاهــداف الاســتراتيجية العليــا لروســيا الاتحاديــة.)22(

ان مســاعي روســيا الاتحاديــة للســيطرة علــى مصــادر الطاقــة فــي دول حــوض بحــر 
قزويــن, ســاعدها كثيــرا علــى احــكام ســيطرتها علــى اســواق الطاقــة الاوروبــي, اذ تعــد روســيا 
المــزود الاول للــدول الاوروبيــة بالطاقــة وتحديــدا )الغــاز(, وتعــد المانيــا فــي مقدمــة الــدول 
التــي تعتمــد علــى الغــاز الروســي وبنســبة 		٪, امــا الــدول الاوروبيــة الاخــرى فانهــا لاتقــل 
كثيــرا عــن المانيــا فــي اعتمادهــا علــى الطاقــة الروســية, مــن خــلال ســيطرة روســيا علــى 
مايقــارب 			 الــف كــم مــن انابيــب الغــاز فــي القــارة الاوروبيــة, فــي المقابــل اعتمــاد روســيا 
)		( عاطــف معتمــد عبــد الحميــد:- روســيا واســيا الوســطى: حمايــة المصالــح واحتــواء الاخطــار, مجلــة السياســة الدوليــة, 

القاهــرة, 	200, ص		. للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية,  عــدد0		, مركــز الاهــرام 
)20( جبار علي عبدالله, المصدر السابق, ص		.

)	2( نجم عبدالله, الاتحاد الاقتصادي الاوراسي حماية للاقتصاد وحصانة للانظمة, مركز الجزيرة للدراسات, على الرابط:
www.studiesaljazeera.net 

)22( نورهــان الشــيخ:- روســيا الاتحاديــة والاتحــاد الاوروبــي صــراع الطاقــة والمكانــة, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد			, مركــز 
الاهــرام للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, القاهــرة, 	200, ص		.
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علــى عوائــد الطاقــة مــن اوروبــا للمزيــد مــن التقــدم الاقتصــادي الروســي, والحصــول ايضــا علــى 
التقنيــات المتطــوره.)	2(

وقد اتبعت روسيا الاتحادية سياسات عدة لدعم سيطرتها على سوق الطاقة الاوروبي 
ومنها:)	2(

	-المشــروعات الروســية الاوروبيــة المشــتركة فــي مجــال النفــط والغــاز, ابرزهــا انبــوب 
بروجاس-الكســندر-بوليس في العام 	200 تكون حصة روســيا فيه هي 		٪, وحصة كل 
مــن اليونــان وبلغاريــا  	2٪ اضافــة الــى انشــاء مســتودع ضخــم للغــاز فــي بلجيــكا فــي العــام 
2	20, وتبلــغ حصــة روســيا فــي المشــروع 		٪ وتســيطر بلجيــكا علــى نســبة 	2٪ المتبقيــة 
وانشــاء انابيــب الســيل الشــمالي فــي العــام 	200 واقتــراح مشــروع الســيل الجنوبــي وايضــا 

مشــروع نقــل الغــاز الروســي عبــر الاراضــي التركيــة فــي العــام 		20.
2-الســعي الروســي الدائــم للســيطرة علــى شــبكات نقــل الطاقــة فــي اســيا الوســطى التــي 

تمثــل بدائــل للطاقــة الروســية بالنســبة لاوروبــا.
	- التغلغــل فــي قطــاع النفــط فــي عــدد مــن الــدول الاوروبيــة, وتوســيع نشــاط الشــركات 
الروســية مــن خــلال عقــد الصفقــات, مــن اهمهــا الاجــراءات التــي قامــت بهــا شــركة غازبــروم 
فــي العــام 	200 فــي صفقــة شــراء شــركة ســنتريكا البريطانيــة, التــي توفــر الغــاز لاكثــر مــن 

2	 مليــون مســتهلك فــي بريطانيــا.
فضــلًا عــن عقــود اخــرى روســية اوروبيــة تمهــد الــى اندمــاج فعلــي فــي قطــاع الطاقــة بيــن 
روســيا والــدول الاوروبيــة, قتحصــل الشــركات الاوروبيــة ومنهــا الالمانيــة والفرنســية والبريطانيــة 
علــى حصــص اســتثمارات فــي حقــول النفــط والغــاز فــي ســيبيريا, بينمــا تحصــل الشــركات 
الروســية )غازبــروم, روســنفت, لــوك اويــل( علــى معامــل التكريــر مــن اوروبــا,)	2( فروســيا 
تحتــاج فعليــا الــى الاســتثمارات مــع الــدول الاوروبيــة, والتــي وصلــت قيمتهــا الــى نحــو 00	 
بمــوارد  الخاصــة  التحتيــة  البنــى  الغــرض منهــا تطويــر  لغايــة 0	20,  مليــار دولار وتمتــد 
الطاقــة واكتشــاف حقــول جديــدة, وتطويــر شــبكة خطــوط انابيــب النقــل بمــا يتناســب مــع النمــو 

الاقتصــادي الروســي, وهــذا يســتلزم زيــادة فــي عمليــة الاســتثمار الاجنبــي المباشــر.)	2(
وقــد كان للقمــة الروســيا – الاوروبيــة المنعقــدة فــي العــام 	200   دورهــا فــي تعزيــز 

التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن اذ تــم الاتفــاق علــى:)	2(
أ- اجراء التعديلات على قانون الضرائب الخاص بنقل الطاقة.

ب- التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن لضمــان الســلامة والامــن لشــبكات نقــل الطاقــة 
المقامــة.

)	2( محمــد جاســم حســين الخفاجــي:- روســيا ولعبــة الهيمنــة علــى الطاقــة: رؤيــة فــي الادوار والاســتراتيجيات, دار امجــد للنشــر 
والتوزيــع, الاردن, 		20, ص			.

)	2( محمــد ذنــون الطائــي:- العلاقــات الامريكيــة الروســية بعــد الحــرب البــاردة, مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, 
بغداد, 2	20, ص	2	.

)	2( كمال ديب, مصدر سبق ذكره, ص			.
)	2( نيكولازلويــن:- الخليــج فــي ســياق السياســة الخارجيــة الروســية, مــن كتــاب المصالــح الدوليــة فــي منطقــة الخليــج, مركــز 
الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, ابوظبــي, 	200, ص		.كذلــك: حســين علــي عبــد الباقــي الرمــاح, مصــدر ســبق 

ذكــره ص	2.
)	2( محمد جاسم حسين الخفاجي, مصدر سبق ذكره, ص	2	. 
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جـ-يعمــل الطرفــان علــى تقويــة الجهــود الراميــة الــى اقامــة بنــى تحتيــة جديــدة لاغــراض 
نقــل الطاقــة, مــن خــلال التنســيق مابيــن الحكومــات والمؤسســات الماليــة وشــركات الطاقــة.

د- تعزيــز اواصــر التعــاون فــي مجــال ابحــاث الطاقــة وتقنياتهــا, اذ تحتــاج روســيا الــى 
التقنيــات الغربيــة المتطــورة لتطويــر انتــاج حقولهــا.

كل ذلــك ادى الــى ارتفــاع الاعتمــاد الاوروبــي علــى الطاقــة الروســية, لترتفــع نســبة 
الاعتمــاد مــن 		٪ فــي العــام 0			- وهــو العــام الــذي اعتبــرت فيــه اوروبــا ان روســيا هــي 

المصــدر الرئيــس للطاقــة الاوروبيــة, الــى 		٪ فــي العــام 0	20.)	2(   
ان اهم الاســباب التي جعلت روســيا على قمة الهرم الاســتراتيجية الطاقوي الاوروبي 

هي: )	2(
القــرب الجغرافــي مــن الــدول الاوربــي كمــا هــو معلــوم ان نقــل الطاقــة مكلــف . 	

للغايــة, فكلمــا كانــت المســافة قريبــة فيمــا بيــن المنتــج والمســتهلك  انخفضــت 
تكاليــف النقــل, كذلــك مــن الممكــن حمايــة الامــدادات مــن التخريــب او العمليــات 

الارهابيــة.
وجود البنى التحتية اللازمة لنقل الطاقة ) النفط والغاز الطبيعي( فالانابيب هي . 2

الوســيلة الاهــم والاكثــر اســتخداما, مابيــن روســيا والقــارة الاوربيــة,  فهــي الارخــص 
فــي نقــل الطاقــة, ومشــاريع مــد الانابيــب فــي تطــور مســتمر بيــن الطرفيــن.

الحاجــة  يقابلهــا  الروســية,  للطاقــة  الكبيــرة  الاوروبيــة  الحاجــة  ان  نــرى  لذلــك  نظــراً 
الروســية الــى التقنيــات الغربيــة المعتمــدة عليهــا فــي عمليــة اســتخراج وتطويــر حقــول الطاقــة 

لديهــا, وقــد ادى هــذا الــى نــوع مــن الاعتمــاد المتبــادل بيــن الطرفيــن.)0	(
غيــر ان المعضلــة الاساســية تكمــن فــي مناطــق العبــور واشــكالية العلاقــة بيــن روســيا 
الاتحاديــة وهــذه الــدول ابرزهــا اوكرانيــا, اذ يمــر عبرهــا 0	٪ مــن انابيــب الطاقــة الروســية 
المتجــه نحــو اوروبــا, بالمقابــل تحصــل اوكرانيــا علــى كميــات كافيــة مــن الطاقــة للاســتهلاك 
المحلــي, اضافــة الــى عوائــد ماليــة مهمــه مــن تعريفــات العبــور,)		( اذ تمتلــك اوكرانيــا اكبــر 
منظومــة انابيــب لنقــل الغــاز وتتألــف مــن 		 الــف كــم مــن انابيــب الغــاز واكثــر مــن 20	 
محطــة ضــخ و		 مســتودع للغــاز تحــت الارض,)2	( يتبيــن مــن ذلــك ان اوكرانيــا تمثــل 
اهميــة جيوسياســية لروســية الاتحاديــة فــي انهــا الطريــق الرئيــس لامــدادات الغــاز الروســي 

الــى اوروبــا.
وتكمــن الاشــكالية بيــن روســيا واوكرانيــا التــي حصلــت  فــي العــام 	200 هــي اتهــام 
اوكرانيــا للانظمــام  المخصــص لاوروبــا, وتطلــع  الروســي  الغــاز  بســرقة  روســيا لأوكرانيــا 
لحلــف الناتــو, واعــلان شــركة غازبــروم برفــع اســعار الغــاز والنفــط الروســي المصــدر الــى 
اوكرانيــا وبيعــه لهــا بالاســعار نفســها التــي تتعامــل بهــا روســيا مــع الاتحــاد الاوروبــي, وتقليــص 

)	2( نورهان الشيخ, روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي صراع الطاقة والمكانه, مصدر سبق ذكره, ص		. 
)	2( جفري مانكوف ، مصدر سبق ذكره ، ص0	. 

)0	( نتالي غريب:- امبراطورية الغاز, ترجمة عمار قط, مكتبة مدبولي, القاهرة, 		20, ص0		
)		( محفوظ رسول ,أمن الطاقة في العلاقات الروسية-الاوروبية, مصدر سبق ذكره, ص	20.

)2	( محمــود حيــدر, جيوبولتيكيــة الحافــة الصــراع المســتحدث علــى اســيا الوســطى,, مجلــة حمورابــي, عــدد		, مركــز حمورابــي 
للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, بيــروت, 		20, ص		. 
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امــدادات الغــاز الــى اوكرانيــا نظــرا لمــا اثــاره التوتــر الحاصــل بيــن البلديــن مماعرقــل امــدادات 
الطاقــة الــى اوروبــا عبــر الانابيــب الاوكرانيــة.)		(

فــي  الطاقــة  الروســية لاســتكمال ســيطرتها علــى اغلــب مصــادر  المســاعي  وضمــن 
محيطهــا قامــت بأحتــلال شــبه جزيــرة القــرم الواقعــة فــي البحــر الاســود والتابعــه لاوكرانيــا,  اذ 
تمتلــك كميــات مــن النفــط البحــري والغــاز الطبيعــي, الــذي مــن شــأنه ان يســمح لأوكرانيــا ان 
تصبــح اقــل اعتمــادا علــى واردات الطاقــة الروســية, اضافــة الــى مــرور انابيــب لنقــل الطاقــة 
الروســية منهــا الــى اوروبــا,)		( ان ذلــك زاد مــن التوتــرات القائمــة بيــن روســيا واوكرانيــا, ومــن 

ثــم زيــادة التحديــات امــام الامــدادات الاوروبيــة مــن الطاقــة.  
ولتجــاوز اشــكالية مــرور خطــوط النقــل عبــر اوكرانيــا توجهــة روســيا الاتحاديــة الــى 
تركيــا كدولــة عبــور للطاقــة الروســية الــى الاســواق الاوروبيــة, وتعــد روســيا الاتحاديــة ايضــا 
اهــم مــورد للغــاز الطبيعــي لتركيــا اذ اســتوردت تركيــا نحــو 	2 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 
الطبيعــي الروســي فــي العــام 0	20,)		( ضمــن اتفــاق بيــن الطرفيــن علــى توريــد الغــاز حتــى 
العــام 	202, اذ يمكــن القــول ان الجانــب الاقتصــادي هــو اســاس للتقــارب الروســي التركــي, 
اذ تعد تركيا ســابع اكبر شــريك تجاري لروســيا, وتاتي اكبر اســواق التصدير للطاقة الروســية 

بعــد المانيــا.)		(
ان الموقــع الاســتراتيجي لتركيــا بيــن اســيا واوروبــا جعــل منهــا بلــداً مهمــا فــي الشــراكة 
الاقتصاديــة للعديــد مــن الــدول, وذلــك مــن منطــق ان موقعهــا الجغرافــي يقلــل مــن كلفــة النقــل, 
مادفــع بروســيا الــى التقــارب مــع تركيــا كدولــة عبــور لصادراتهــا الطاقويــة, بعــد المشــاكل مــع 
اوكرانيــا,)		( وأدت تركيــا دورا فاعــلا فــي المفاوضــات التــي جــرت حــول انشــاء انابيــب نقــل 
الطاقــة, مــن روســيا الــى اوروبــا عبــر قــاع البحــر الاســود, مــرورا بتركيــا ومنهــا الــى الــدول 
الاوروبيــة, اذ وقعــت شــركة غازبــروم الروســية وبوتــاش التركيــة, اتفاقيــة انشــاء الانابيــب عبــر 
تركيــا ومنهــا الســيل الجنوبــي والســيل التركــي, الــذي سيســهم فــي زيــادة امكانيــة تركيــا لتصبــح 

دولــة عبــور للغــاز الطبيعــي الروســي.)		(

(33) Aleksashenko sorgey, «Russias economic agenda to 2020» international affairs, royal institute 
of international affairs, 2012, p31.
(34) Adivided ukrain «cnn world» www.cnn.com 

)		( ريمــا محمــد فخــري, سياســة تركيــا مــع دول الجــوار الجغرافــي مــن منظــور العلاقــات الدوليــة )0			-0	20(, دار الفارابــي, 
بيروت, 		20, ص	0	.

)		( محمــد فيصــل الخولــي:- العلاقــات التركيــة –الروســية مــن ارث الماضــي الــى افــاق المســتقبل, المركــز العربــي للابحــاث 
والدراســات السياســية, بيــروت, 		20, ص		-		.

)		( عليــان محمــود عليــان:- التوافــق والصــراع فــي العلاقــات الدوليــة: العلاقــات الروســية-التركية, المركــز الديمقراطــي العربــي 
للدراســات الاســتراتيجية والسياســية, برليــن, المانيــا, 		20, ص02	.

)		( مــازن محمــد البكــري, المتغيــر العســكري واثــره فــي العلاقــات الروســية- التركيــة منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين, دار امجــد 
للنشــر والتوزيع, عمان, 		20, ص			.
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المطلب الثاني
التوجه الروسي الى جنوب شرق اسيا

لقد كان للازمة الاوكرانية والضغوط الامريكية على الدول الاوروبية لتقليل اعتمادها 
علــى الغــاز الروســي كعقوبــة منهــا علــى روســيا الاتحاديــة, اثرهــا فــي التوجــه الروســي الــى 

دول جنــوب شــرق اســيا, مــن اجــل تنويــع اســواق تصريــف منتجاتهــا مــن الطاقــة.
ترجــع اول اتفاقيــة للتعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع شــرق اســيا فــي العــام 				, بيــن 
روســيا واليابــان لوضــع خارطــة للتعــاون بينهمــا, لنقــل الطاقــة مــن مناطــق شــرق ســيبيريا 
والشــرق الاقصــى الروســي البعيــد عــن اوروبــا, وكانــت هــذه الاتفاقيــة الاســاس فــي تنشــيط 
اهتمــام دول جنــوب شــرق اســيا بمــوارد الطاقــة مــن شــرق روســيا, وفتحــت هــذه الاتفاقيــة 
الطريــق فيمــا بعــد امــام اقامــة مشــاريع مســتقبلية ضخمــة لتوريــد الغــاز الروســي الــى الصيــن 

وكوريــا الجنوبيــة, يبلــغ اجمالــي طاقتهــا نحــو 0	 مليــار متــر مكعــب ســنويا.)		(
بعــد فــرض العقوبــات الدوليــة علــى روســيا فــي العــام		20, علــى اثــر التغيــرات 
القــرم  شــبه جزيــرة  والحــاق  الاوكرانيــة  الازمــة  الروســي حيــال  الموقــف  فــي  الجيوسياســية 
بروســيا, غيــرت روســيا خارطــة الامــدادات لمصــادر الطاقــة تجــاه الشــرق نحــو الاســواق 
الاســيوية, مــن خــلال المشــاريع المقترحــة تنفيذهــا لضــخ الغــاز الطبيعــي الــى الصيــن, وجعلهــا 
ســوقاً اســتهلاكية لمصــادر الطاقــة الروســية الــى جانــب الاســواق الاوروبيــة, ان ذلــك التنويــع 
فــي اســواق الصــادرات الروســية لمــوارد الطاقــة يمكــن ان يوفــر لهــا, مصــادر ماليــة وتطويــر 
للبنيــة التحتيــة ممايخــف مــن ثقــل العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا مــن قبــل الــدول 

الغربيــة.)0	(
جــاء التقــارب الاقتصــادي الروســي الصينــي, فــي مجــال الطاقــة, مــن خــلال عقــد اتفــاق 
وقــع فــي العــام 		20 مــع شــركة روســنفت الروســية مــن اجــل زيــادة صادراتهــا الــى الصيــن, 
مــن 00	 الــف برميــل يوميــا الــى 00	 الــف برميــل يوميــا, كمــا تضمــن مشــاركة شــركات 
النفــط الصينيــة فــي تطويــر ثمانيــة حقــول فــي شــرق ســيبيريا ثلاثــة منهــا حقــول نفــط فــي بحــر 
بارنتــس, اضافــة الــى ابــرام اتفاقيــة انشــاء مشــروع انابيــب )شــرق ســيبيريا( فــي العــام 		20 , 
وهــو مشــروع مقتــرح بيــن شــركة )غازبــروم( الروســية وشــركة )ســنبس cnpc( الصينيــة, بلــغ 
طــول الخــط 00	,2 كــم وبتكلفتــة 20 مليــار دولار وبطاقــة تمريريــة وصلــت نحــو 		 مليــار 
متــر مكعــب ســنويا, يعــد هــذا المشــروع مــن المشــاريع الاســتراتيجية المهمــه لروســيا, ضمــن 

سياســتها المتبعــة لتنويــع اســواق الاســتهلاك.)		(
مــن ذلــك نــرى ان هــدف روســيا هــو تنويــع اســواق الاســتهلاك وعــدم الاعتمــاد علــى 
الاســواق الاوربيــة فقــط, امــا الصيــن فانهــا تهــدف مــن حصولهــا علــى امــدادات الطاقــة مــن 

روســيا الاتحاديــة, انــه سيســاعدها فــي تنويــع مصــادر وارداتهــا مــن الطاقــة.)2	(
(39) Alexander shatohor, diversification of energy supplies in the geopolitical dimension,Moscow, 
2008, p.40.

)0	( احمــد قنديــل:- صفقــة العصــر الروســية الصينيــة وتغييــر قواعــد اللعبــة, مجلــة افــاق سياســية, عــدد	, المركــز العربــي 
للبحــوث والدراســات, مصــر, 		20, ص	2.

)		( عبــد الرحمــن المنصــوري:- صفقــة الغــاز الصينيــة الروســية:الضروف والــدلالات, مركــز الجزيــرة للدراســات السياســية, 
الدوحــة, 		20, ص	.

)2	( ابراهيم حردان مطر, مصدر سبق ذكره, ص		.
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المطلب الثالث
التوجه الروسي الى منطقة الشرق الاوسط

يأتــي الاهتمــام الروســي بمنطقــة الشــرق الاوســط نتيجــة الموقــع الجيوســتراتيجي للمنطقــة 
وكونهــا مــن المناطــق المتقدمــة فــي انتــاج الطاقــة, لــذا تســعى روســيا للتنســيق مــع دول هــذه 
المنطقــة, للحفــاظ علــى اســعار وانتــاج النفــط والغــاز فــي الاســواق العالميــة, اضافــة الــى ان 
روســيا تعمــل لاســتعادة دوهــا كقــوة عظمــى فــي الســاحة الدوليــة, فهــي تســعى الــى ان يكــون 
لهــا تواجــد فــي معظــم مناطــق العالــم الاســتراتيجية, وان العــودة الروســية مــن جديــد الــى منطقــة 
الشــرق الاوســط هــي نابــع مــن الارث التاريخــي لطموحهــا فــي الوصــول الــى الميــاه الدافئــة, 
وتتجســد الجهــود الروســية بهــذا الصــدد مــن خــلال التوجــه نحــو منطقــة الخليــج العربــي وحــوض 

شــرق المتوســط وســنتناول الموضــوع تباعــاً.
اولا: الخليج العربي

ســعت روســيا فــي الاندفــاع الــى منطقــة الخليــج العربــي عبــر شــركاتها البتروليــة, اذ 
البحــث والتنقيــب, ففــي  فــي مجــال  النفــط والغــاز الســعودي  فــي قطــاع  قامــت بالاســتثمار 
العــام 	200 تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة بيــن الشــركة الروســية )لــوك اويــل( والشــركة الســعودية 
)ارامكــو(, حــول مســاهمة الشــركة الروســية فــي عمليــات التنقيــب وبنــاء مصنــع لتســييل الغــاز 
بجانــب حقــل )غــوار(, اضافــة الــى انشــاء الشــركتين مؤسســة مشــتركة )لوكســار( لاكتشــاف 
واســتثمار حقــول الغــاز فــي الجــزء الشــمالي مــن صحــراء الربــع الخالــي لمــدة اربعيــن ســنة 
وتمتلــك شــركة لــوك اويــل 0	٪ مــن اســهمها, وفــي العــام ذاتــه تــم افتتــاح مكتــب للشــركة 
الروســية المســاهمه )ســتري ترانــس غــاز( فــي مدينــة الخبــر, وقامــت هــذه الشــركة فــي العــام 
	200 بأنشــاء شــبكة وطنيــة لنقــل وتوزيــع الغــاز فــي المملكــة,)		( فضــلا عــن التعــاون بيــن 
البلديــن فــي اطــار منظمــة الــدول المصــدرة للغــاز)		(*, والاتفــاق فــي العــام 		20 علــى انشــاء 

صنــدوق روســي- ســعودي للاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة بقيمــة مليــار دولار.)		( 
امــا مــع قطــر فهنــاك التنســيق الروســي-القطري فــي مجــال الغــاز لغــرض فــك الارتبــاط 
فــي  الغــاز الطبيعــي  انتــاج  الــدول المتقدمــة فــي  النفــط والغــاز, بوصفهــا مــن  بيــن اســعار 
الخليــج,)		( وقــد ادركــت روســيا ماتشــكله قطــر كمصــدر لتضييــق الخنــاق علــى الغــاز الروســي 
المهيمــن علــى الاســواق الاوروبيــة, وتحديــداً بعــد الاتفــاق القطــري- الامريكــي لنقــل الغــاز 
القطــري الــى ســواحل شــرق المتوســط ومنــه الــى الاســواق الاوروبيــة, مــا ادى الــى التدخــل 
)		( خديجــة عرفــة, أمــن الطاقــة واثــاره الاســتراتيجية,  مصــدر ســبق ذكــره, ص			.كذلــك: نورهــان الشــيخ, سياســة الطاقــة 

الروســية وتأثيرهــا علــى التــوازن الاســتراتيجي العالمــي, مصــدر ســبق ذكــره, ص		.
)		( * وهــي المنظمــة  تأسســت فــي العــام 	200 علــى شــاكلة اوبــك, تضــم 2	 عضــواً مــن اعضائهــا الرئيسســين الــدول الاولــى 
فــي تصديــر الغــاز ) روســيا ,ايــران, قطــر, فنزويــلا, الجزائــر( مقرهــا الدائــم فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة. للمزيــد ينظــر: أحمــد 
ديــاب, منظمــة الغــاز طموحــات روســيا ومخــاوف غربيــة, مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد2		, مركــز الاهــرام للدراســات السياســية 

والاســتراتيجية, القاهــرة, 	200, ص0	.
)		( خضير عباس عطوان, العلاقات السعودية الروسية: المصالح والتحديات, المركز الديمقراطي العربي,

 www.democraticac.de                                                                                                                                
)		( خديجة عرفة, مصدر السابق, ص			.
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العســكري فــي ســوريا لعرقلــة الطريــق امــام انشــاء هــذا الانبــوب.)		(
العراقيــة, علــى  الحكومــة  مــع  الروســية وبالاتفــاق  الشــركات  العــراق حصلــت  وفــي 
الاســتثمارات فــي حقــول النفــط فــي البصــرة مــن قبــل شــركة )غازبــروم(, اضافــة الــى حصولهــا 
علــى عقــد اســتخراج النفــط مــن حقل)بــدرة( فــي محافظــة واســط الــذي ينتــج 0		 الــف برميــل 
يوميــا لمــدة ســبع ســنوات بدايــة مــن العــام 		20, كماتســيطر الشــركة نفســها علــى 0	٪ 
مــن مشــروع حلبجــة النفطــي فــي اقليــم كردســتان, وفــي كركــوك ســيطرت شــركة )لــوك اويــل( 
علــى حقــول الانتــاج وحصولهــا ايضــا علــى عقــد اســتخراج النفــط مــن حقــل القرنــة العراقــي, 
اضافــة الــى الاتفــاق الروســي العراقــي لاعــادة بنــاء خــط كركــوك –بنيــاس, الــذي يربــط الحقــول 
المســيطرة عليهــا غازبــروم فــي البصــرة, بحقــول كركــوك المســيطرة عليهــا لــوك اويــل, ويمتــد 
الانبــوب الــى مينــاء بنيــاس الســوري, علــى بعــد 		 كــم, شــمال مينــاء طرطــوس حيــث قاعــدة 
الاســطول الروســي, لكــن تبقــى المخاطــر الارهابيــة والتهديــدات الامنيــة فــي ســوريا والعــراق 

تحــول دون البــدء الفعلــي بهــذا المشــروع.)		(
امــا علــى صعيــد علاقتهــا مــع ايــران فقــد جــاء التعــاون الروســي- الايرانــي فــي مجــال 
الطاقــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي, اذ وقــع الطرفــان علــى عقــود اســتثمار روســية بقيمــة 
20 مليــار دولار فــي قطــاع النفــط والغــاز الايرانــي, والتعــاون المشــترك مــن خــلال منظمــة 
الــدول المصــدرة للغــاز,)		( اذ ســعت روســيا للتعــاون مــع عــدد مــن الــدول فــي المنطقــة لاســيما 
مــع ايــران وقطــر رغبــة منهــا فــي تشــكيل اتحــاد احتــكاري للغــاز, اذ تســيطر روســيا وايــران 
علــى نحــو 20٪ مــن احتياطيــات النفــط فــي العالــم وعلــى مايقــارب 		٪ مــن احتياطيــات 
الغــاز فــي العالــم, وعليــه يمكــن لهمــا معــا التأثيــر علــى اســواق الطاقــة العالميــة,)0	( اذ اتفقــت 
شــركة غــاز بــروم الروســية مــع الحكومــة الايرانيــة حــول مســاهمتها فــي اســتخراج الغــاز 
الطبيعــي والتنقيــب عــن النفــط فــي ثلاثــة مجامــع مــن حقــول فــارس الجنوبيــة تســاهم شــركة 
غازبــروم فــي هــذه الحقــول مــع شــركة )توتــال( الفرنســية  وشــركة )بيترونــاس( الماليزيــة,  
كذلــك الســعي الروســي الــى ابــرام عقــود طويلــة الامــد تتمكــن مــن خلالهــا روســيا مــن تصديــر 
الغــاز الايرانــي الــى اوروبــا, عــن طريــق خــط الغــاز الاســلامي الــذي يبــدأ مــن ايــران مــروراً 
بالعــراق وســوريا ومنهــا الــى الاســواق الاوروبيــة وهــي عقــود علــى غــرار التــي ابرمتهــا روســيا 
مــع كازاخســتان وتركمانســتان واذربيجــان, للحصــول علــى انتاجهــا للغــاز بأســعار اقــل مــن 

الســعر العالمــي, واعــادة تصديرهــا بالاســعار العالميــة الــى الــدول الاوربيــة.)		( 

)		( هويدا بازر, قطر المرشح الاول لانقاذ اوروبا من قبظة الغاز الروسي, على الموقع:
www.alsharq.com/news/detalils                                                                 

)		( اميــرة احمــد حرزلــي, اســتراتيجية أمــن الطاقــة الروســية بشــرق المتوســط فــي ظــل التهديــدات الامنيــة بعــد عــام		20 المركــز 
   www.democraticac.de/?p=53952 الديمقراطي العربي للدراســات السياســية والاســتراتيجية ,

ــدار العربيــة  ــا مــن بطــرس الاكبــر الــى فلاديميــر بوتيــن, ال كذلــك: ناصرزيــدان, دور روســيا فــي الشــرق الاوســط وشــمال افريقي
للعلــوم ناشــرون, بيــروت, 		20, ص		2. 

)		( محمد الســعيد ادريس:- تحالف الضرورة بين ايران وروســيا جدل التفاعل والفرص والتحديات, مجلة الدراســات الايرانية, 
عدد	, مركز الخليج للدراسات الايرانية, 		20, ص		.

)0	( ناصر زيدان, المصدر السابق, ص	20.
)		( انــور حامــد الدليمــي, الغــاز الســوري ودوره فــي تغذيــة الصراعــات العالميــة, الحــرب الخفيــة بيــن الشــرق والغــرب, مركــز 

www.rawabetcenter.com/avchives/677557الروابــط للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية,
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اضافــة الــى التعــاون الروســي الايرانــي فــي مجــال اســتثمار ونقــل الطاقــة الــذي يقــوم 
علــى اســاس التبــادل, اذ ينقــل النفــط الروســي عــن طريــق مرفــئ ليــكا الايرانــي علــى بحــر 
قزويــن, بينمــا تقــوم الشــركة الروســية بتصديــر الكميــة المعادلــة مــن النفــط الايرانــي مــن الموانــئ 
الايرانيــة فــي الخليــج العربــي, اذ يشــير الخبــراء الــروس الــى انــه بوســع تركيــا ان تمنــع مــرور 
الصــادرات الروســية مــن النفــط عبــر مضيقهــا بســبب الضغــوط الامريكيــة, الاانــه فــي هــذه 
الحالــة يمكــن لمشــروع )التبــادل الايرانــي( ان يعــوض خســارة روســيا المحتملــة مــن النفــط, 
وفــي الوقــت نفســه فانــه الــى ان يتــم تشــغيل انبــوب النقــل )بورغاس-الكســندر-بوليس( الــذي 
سيســمح للنفــط الروســي بتجنــب المــرور عبــر المضيــق التركــي يمكــن ان يســتخدم نقــل النفــط 

مــن ايــران كوســيلة للضغــط علــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة.)2	(

ثانيا:منطقة حوض شرق المتوسط
تعــد ســوريا ضمــن هــذه المنطقــة موطــئ قــدم الاكثــر اهميــة لروســيا فموقهــا المتميــز علــى 
البحــر المتوســط, اضافــة الــى انهــا تعــد مــن الحلفــاء الموثــوق بهــم لروســيا, فضــلا عــن اكتشــاف 

النفــط والغــاز فــي هــذه المنطقــة جعــل الحضــور الروســي فيهــا مكثفــا وذلــك لعــدة اســباب:)		(
	-حماية المصالح الاقتصادية فمن المتوقع ان يتم اكتشــاف حقول للغاز في ســوريا, 
اذ وقــع البلديــن اتفاقيــة فــي العــام 		20 حصلــت بموجبهــا الشــركة الروســية )ســيوزنفط( علــى 
مناقصــة حصريــة للتنقيــب علــى احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة 
بســوريا علــى ســواحل البحــر المتوســط, فضــلا عــن دخــول شــركة )روســنفت( الروســية فــي 
عمليــات تطويــر حقل)فيشــام( الجنوبــي بالقــرب مــن مدينــة ديرالــزور الــذي يحتــوي علــى 	 

مليــون طــن مــن النفــط.
2-خشــيت روســيا فقدان قاعدتها العســكرية في ميناء طرطوس على البحر المتوســط, 
الــذي يمنــح القــوات الروســية الوصــول الســريع الــى البحــر الاحمــر والمحيــط الاطلســي, فابرمــت 
روســيا مع ســوريا في العام 		20 اتفاقية تمتد الى 		 ســنة تســمح لروســيا بأبقاء اســطولها 

البحــري فــي مينــاء طرطــوس. 
	- العمل على صنع دور عالمي يتعارض مع التفرد الامريكي للنظام الدولي.

	-ســعي روســيا الــى ان يكــون لهــا دور فــي خطــوط انابيــب الطاقــة فــي المنطقــة, التــي 
مــن المقتــرح ان تمــر عبــر الاراضــي الســورية ومــن الممكــن ان تؤثــر علــى الصــادرات الروســية 
الــى الســوق الاوروبيــة, وهــذا مايبــرر التمســك الروســي بنظــام الحكــم فــي ســوريا مــن خــلال 
تحقيــق مكاســب اســتراتيجية لهــا, والمتمثــل بمشــروع الغــاز القطــري المقتــرح لنقــل الغــاز الــى 
الاســواق الاوربية عبر الاراضي الســورية, بالمقابل يســمح بقاء النظام وصول الغاز الايراني 
عبــر انبــوب الغــاز الاســلامي المقتــرح الــى الموانــئ الســورية علــى البحــر المتوســط ومنــه يتــم 
تصديــره الــى اوروبــا. الــذي شــاركة فيــه شــركة )ســتري ترانــس غــاز( الروســية بأنشــاء جــزء مــن 
)2	( س.غ لوزيانين:- عودة روسيا الى الشرق الاوسط, ترجمة:هاشم حمادي, دار المدى للنشر, سوريا,2	20,ص			-			.

)		( مصطفــى صــلاح:- غــاز المتوســط ومســتقبل الصــراع الاقليمــي, مركــز الحوكمــه وبنــاء الســلام, 		20, ص	. كذلــك 
ينظــر: محمــد جاســم حســين الخفاجــي, مصــدر ســابق, ص			. وايضــا: انــور حامــد الدليمــي الغــاز الســوري ودوره فــي تغذيــة 

                                            www.rawabetcenter.com/avchives/677557 الصراعــات, مركــز الروابــط,
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الانبــوب المــار بســوريا بطــول 	2	 كــم, مــن الحــدود الســورية الاردنيــة الــى مدينــة حمــص, 
وايضــا انشــائها محطــة لتكريــر البتــرول و آخــر لتحويــل الغــاز فــي ســوريا.)		(

امــا مــع اســرائيل فتعــد روســيا المصــدر الرئيــس للنفــط الخــام لهــا, وتــم توقيــع اتفاقيــة 
بيــن اســرائيل وشــركة غازبــروم الروســية فــي العــام 		20, لشــراء الغــاز الطبيعــي مــن حقلــي 
)تمــار وداليــت( الاســرائيلي, وحصولهــا علــى صفقــة ضخمــة منحهــا حــق الدخــول الــى اكبــر 

حقــول الغــاز المســال فــي اســرائيل وهــو حقــل )ليفيانــث( ولمــدة 20 عامــا.)		(
نجحــت روســيا عبــر عقــود شــركتها الكبــرى غــاز بــروم فــي حمايــة  مصالحهــا فــي 
ســوق الطاقــة والتحكــم فــي الاســعار, وهــذا التحــرك الروســي اثــار قلــق الولايــات المتحــدة مــن 
تنامــي قــوة هــذه الشــركة, لاســيما مــع تلــك العقــود المبرمــة مــع اســرائيل, امــا روســيا فانهــا تــرى 
ان الولايــات المتحــدة تحــاول ضــرب مصالحهــا عبــر محاولتهــا فتــح قنــوات ومعابــر جديــدة 

لمــرور الغــاز مــن  مناطــق عــدة عــن طريــق ســوريا ومنهــا الــى الــدول الاوروبيــة.)		(
من ذلك يمكن تلمس ان سياسة الطاقة الروسية تهدف الى:

السعي لتطوير مصادر انتاجها من الغاز والنفط.. 	
تقديم نفسها البديل الامثل والاقرب جغرافيا لاوروبا كمصدر للطاقة.. 2
الســعي لتعزيــز ســيطرتها فــي مناطــق الانتــاج القريبــة منهــا فــي اســيا الوســطى . 	

القوقــاز. ودول 
منع او الحد من التوغل الغربي )الدول الاوروبية- والولايات المتحدة الامريكية( . 	

وعبــر شــركاتها والهادفــة الــى اســتثمار مصــادر الطاقــة فــي دول اســيا الوســطى 
والقوقاز.

ايجاد بدائل لممرات نقل الطاقة منها الى الاسواق عبر اكثر من منفذ.. 	
الاندفــاع الــى مناطــق الشــرق الاوســط مــن خــلال شــركاتها للاســتثمار فــي مناطــق . 	

الانتاج.
الاندفــاع العســكري فــي حــوض شــرق المتوســط وتحديــداً ســوريا مــن اجــل تعزيــز . 	

دورهــا فــي المنطقــة, وتحديــداً فــي موضــوع مشــاريع نقــل الطاقــة مــن منطقــة الخليج 
عبــر ســوريا ومــن ثــم الــى الاســواق الاوروبيــة, والتــي تهــدف هــذه المشــاريع الــى 
تقليــل الاعتمــاد علــى الــواردات الروســية, مــن الغــاز بمعنــى اخــر ان لامشــروع 

لنقــل الطاقــة عبــر ســوريا بــدون الموافقــة الروســية.
ايجــاد مشــاريع لنقــل الطاقــة منهــا ومــن دول اســيا الوســطى التابعــه لنفوذهــا الــى . 	

الصيــن مــن اجــل توســيع منافــذ الصــادرات.
تهــدف روســيا الاتحاديــة الــى تجنــب الضغــوط الاقتصاديــة التــي تفــرض عليهــا . 	

مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة بصــدد موضــوع تصديــر طاقتهــا الــى الاتحاد 
)		( ســعد شــاكر شــلبي:- الاســتراتيجية الامريكيــة تجــاه الشــرق الاوســط,’ دار الحامــد للنشــر والتوزيــع, الاردن, 		20, 

ص		.
)		( محمــد ابــو ســريع علــي:- صــراع الطاقــة واعــادة تشــكيل التحالفــات الدوليــة , مجلــة السياســة الدوليــة, عــدد		2, مركــز 

الاهــرام للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, القاهــرة, 		20, ص	2.
)		( عبد الرزاق بوزيدي, التنافس الامريكي الروســي في منطقة الشــرق الاوســط دراســة حالة اللازمة الســورية0	20-		20, 

كلية الحقوق والعلوم السياســية, جامعة محمد خضير-بســكرة, الجزائر, 		20, ص2	.
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الاوروبــي عبــر الاندفــاع الــى مناطــق الانتــاج, حيثمــا وجــدت وتحديــداً ضمــن القــارة 
الاوراســية مــن اجــل ايجــاد دور لهــا ضمــن سياســات الطاقــة العالميــة.

اما التحديات التي واجهتها في تنفيذ سياستها هي:
ضعف الاستقرار الأمني في مناطق انتاج الطاقة في اوراسيا.. 	
وجود القوى الكبرى في هذه المناطق مايزيد من حدت التنافس بينها.. 2
ضعــف الالتزامــات الروســية فــي المنطقــة, بســبب الضغــوط الاقتصاديــة الامريكيــة . 	

عليهــا, مايحــد مــن دورهــا فــي مناطــق انتــاج الطاقــة.
التدخــل الدولــي فــي الازمــة الســورية مــن الممكــن ان يحــد مــن دور روســيا فــي . 	

مشــاريع التنقيــب ونقــل الطاقــة فيهــا. 
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الخاتمة:

اصبــح امــن الطاقــة احــد ابعــاد الامــن القومــي وفاعــل اســاس فــي العلاقــات الدوليــة, 
ــا المهمــة التــي تشــغل اهتمامــات الدارســين وصنــاع  ويشــكل امــن الامــدادات احــدى القضاي
السياسات على حد سواء, فالطاقة اساس التنمية الاقتصادية وسلاح السياسة الاستراتيجي, 
ومــن يمســك بقواعــد اللعبــة الطاقويــة يمســك بعصــب الاقتصــاد العالمــي ويرســم مســارات 
السياســة الدوليــة, وعليــه اصبحــت الــدول تحــرص علــى اتخــاذ مختلــف التدابيــر لتأميــن امنهــا 
الطاقــوي, اذ لازال )النفــط والغــاز( يشــكل جوهــر الطاقــة العالميــة, لذلــك عملــت روســيا 
وبأتباعهــا سياســات متعــدة, بــل والتنافــس مــع القــوى الدوليــة الاخــرى,  للاندفــاع الــى مناطــق 
الانتــاج الاوراســية للســيطرة علــى انتــاج  ونقــل هــذه المــادة, وكذلــك توجههــا الــى مناطــق 
الاســتهلاك الاخــرى لضمــان اســواق لمنتجاتهــا البتروليــة فــي حــال حــدوث ازمــات بينهــا وبيــن 

القــارة الاوروبيــة.






